المقدمة 


إن "كمرك مله وسحعة تعقوف و قموة لهاس شرو اتنسيكا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن للا إلداإلة الث جيه لا تويك للا:واشهد أن مدا عبد اورسولة آما بعل 

فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» فهي 
تلي كتاب الله تعالى في المكانة والتشريع ولا غئ عنها لمعرفة دين الله 
ومقاصده في كتابه الكريم: فهي إما موافقة لما جاء فيه أو مبينة له» أو موجبة 
اسك عه 

لذلك كانت غرضاً لأعداء الدين من عرب ومستشرقين» فتارة يدحلون 
عليها من باب المكانة ويحاولون الانتقاص منهاء وتارة يدخحلون عليها من باب 
التوثيق» يريدون أن يلحقوا بما الزيف والبطلان» لكن الله سبحانه وتعالى لهم 
بال مرصاد» فقد وعد -ووعده الحق- بحفظ هذا الدين وحفظ دعائمه وهما 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فقد تكفل الله بحفظ القرآن» وهذا 
يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة قال تعالى: ثُمّ إِنَّ ليما بيَانَه 4 
[القيامة:4١]‏ فحفظ الله السنة قولاً وعملاً وتقريراً في صدور الصحابة رضي الله 
عنهم وف سطورهم حىّ دونت وصنفت فيها المصنفات» إلا أن هناك ممن 
سبق ذكرهم من ادعى بأن السنة لم تكتب في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم»؛ ومنهم من ادعى بأنها بقيت طوال قرن أو أكثر يتناقلها العلماء حفظا 
دون أن يكتب منها شيىء وحملهم على ذلك اشتهار حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن كتابة غير 
القرآن. 


وبعض هؤلاء اعترف بكتابة الحديث في العصر النبوي» بعد اطلاعه على 
ما رواه الخطيب البغدادي ف كتابه ( تقييد العلم ) من الأدلة على ذلكء؛ 
ومنها: إذن البي صلى الله عليه وسلم بالكتابة وأمره بما وكتابة الصحابة 
رضوان الله عليهم بين يديه: إلا أنه حاول أن يدس السم بالعسل» ففرض 
خلافا بين أهل الحديث وأهل الرأي حول كتابة الأحاديث أدى إلى وضع 
كل مذهب لأحاديث تناسب رأيه ثما أسفر عن وجود نوعين من الأحاديث 
المتضاربة» منها الذي ينهى عن الكتابة» ومنها ما يأذن يما وبذلك نسب وضع 
الأحاديث لكلتا الطائفتين» وغيّب الحكمة من نمي النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الكتابة وإذنه بماء وعرّض ما كتب من الحديث للتهمة بسبب نزاع هذين 
الفريقين 

والحقيقة أنه ليس هناك صراع بين أهل الرأي وأهل الحديث على كتابة 
الحديث» فمن هؤلاء من كره الكتابة ومنهم من كتب» ومن الفريق القاني 
أيضا مكل ذلك وقد تضدى العلماء للرد على هذه الافتتراءات ازا مسدعما 
بالحجة والدليل0"©. 

أما الأحاديث الي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن 
كتابة الحديث والأحاديث الى وردت عنه في الإذن في ذلك فكان لي معها 
هذه الوقفات من خلال هذه المفصول بعد المقدمة المذكورة: 
الفصل الأول: الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: الكتابة عند العرب قبل الإسلام. 


.7١ انظر تصدير يوسف العش لكتاب " تقييد العلم "؛‎ )١( 


والمبحث الثابي: الكتابة عند العرب بعد الإسلام. 
الفصل الثابي: الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة والإذن فيهاء وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في النهي. 

المبحث الثابي: الأحاديث الواردة في الإذن. 
الفصل الثالث: التوفيق بين أحاديث النهي والإذن. وفيه مباحثان: 

المبحث الأول: منهج التعليل. 

المبحث الثائئ: دفع التعارض. 

ثم الخاتمة» وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

هذا وأسأل الله سبحانه أن أكون وفقت في تحلية غموض هذا الموضوع 
الذي بحث فيه العلماء قدا عدي فإن كان ذلك فبفضل الله وإن كانت 
الأخرى فأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمناء وآخر دعوانا أن 


اللجيق لوزي العا ين 


الفصل الأول : الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه 
و سلم 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الكتابة عند العرب قبل الإسلام. 


المبحث الثائئ: الكتابة عند العرب بعد الإسلام. 


المبحث الآول: الكتابة عند العرب قبل الإسلام 

أثبتت الدراسات الحديثة للنقوش والبرديات الجاهلية أن العرب عرفوا 
الكتابة وكتبوا بالخط العربي الذي عرف فيما بعد بالخط الكوفي منذ مطلع 
القرن الرابع الميلادي أي قبل الإسلام بثلاثة قرون تقريباء كما عرفوا النقط 
والإعجاء”'". 

وقد انتقلت الكتابة إلى العرب عن طريق "الأنبار" وهم تعلموها من أهل 
"الخيرة" الى عرفت فيما بعد "بالكوفة"؛ فقد كانت مركزا ثقافياً منذ زمن 
بعيد» واستخدمت فيها اللغة العربية في بلاط الحكام العرب. 

وانتقلت الكتابة إلى الحجاز عن طريق "حرب بن أمية" وكان له صحبة 
مع "بشر بن عبدالملك" أخو "أكيدر" صاحب "دومة الحندل" بسبب تجارته 
إلى "العراق" فتعلم منه الكتابة» ثم افر انضعا إلى مكة فتزوج "بشر" "الصهباء" 
أت "أبي سفيان"؛ وتعلم منه الكتابة جماعة من أهل مكة”". 

ويذكر أنه ثمن كان يكتب في تلك الفترة:"عبدالمطلب" جد النبي صلى 
الله عليه وسلم وكذلك جده الأكبر "قصي"27©. 

ومن الطبيعي أن تنة اا ا لدذكلة ينها سرك | ييا 
وكاياء ولابد أن يكون هذا الانتشار عن طريق التعليم» إذ وجدت أماكن 


.515 مصادر الشعر الجاهلي»‎ )١( 
.5"5017/١ (؟) مناهل العرفان‎ 
عن دلائل التوثيق المبكر للسنة» د. امتياز أحمدء‎ »8/1/١ طبقات ابن سعد‎ 2٠١854/١ (؟) تاريخ الطبري‎ 


55ل1. 


للتعليم في مكة”'» والمدينة"2» ودومة الجندل7") وغيرها. 

كما كانت تعقد في مكة بجحالس للعلم تتدارس فيها الأخبار والأشعار 
والأنساب» وكان منها مجالس أبي بكر رضي الله عنه» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: "كانت قريش تألف منزل أبي بكر لخصلتين: العلم والطعامء 
فلما أسلم أسلم عامة من كان مُجالسه"9©. 

وقد أدرك العرب قيمة الكتابة والكاتبين فأطلقوا صفة الكمال على من 
أتقن أمورا ثلاثة» أحدها: الكتابة. قال ابن سعد: "كان الكامل عندهم في 
الجاهلية وأول الإسلام الذي يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي”. 

قال في " مختار الصحاح: "والكاتب عند العرب العا 20"4. 

أما الموضوعات ال أثر عن عرب الجاهلية كتابتها: فهي تشمل كل 
شؤون حياتهم الخاصة والعامة» فكانوا يكتبون أنساهو"): وأشعارهه'”/ 


ب 09 ع 00 5 
ومآثرهم» وحكم بلغائهم '» وأيام حرويهم” '. وعهودهم وموائيقهم؛ 


.019 فتوح البلدان‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان 08. 

(5) المخبر ©/21. 

(5) البيان والتبيين 77/54. 

(0) طبقات ابن سعد «/537/5. 

(5) مختار الصحاح 507ه. 

(/) طبقات ابن سعد 7/1/4". 

(8) مصادر الشعر الجاهلي /1 .١77 - ٠١‏ 

(9) تاريخ الطبري »٠7١48/١‏ عن دلائل التوثيق المبكر للسنة ١85‏ 
)5١(‏ طبقات ابن سعد 55/1/1/4. 


وأحلافهم”": ومراسلاتهم الشخصية("©) وديوفهم فقد جاء في كتاب رسول 
صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف: "وما كان لثقيف من دين في صحفهم اليوم 
الذي أسلموا عليه في الناس فإنه لهه"0". 
على أن هذه المعرفة للقراءة والكتابة لم تكن عامة عند الجميع. فهي 
تختلف باحتلاف البيئات والمواطن تطوراً وازدهاراء فالقبيلة الواحدة قد يكون 
قسم منها ضارباً في جوف الصحراءء وقسم تحضّر واستقره وسكن المدن 
والقرى» وقسم بين هذين القسمين يبتعد في جوف الصحراء ولكنه لا 
ينزل قلب المدن والقرىء وإنما يستوطن باديتهاء وظاهرهاء وعلى ذلك 
كانت قريشء والأوس»ء والخزرج وهذيل» وأكثر قبائل العرب”". . 
وعن ذلك يقول "ابن فارس" -بعد أن عرض لذكر بعض الأعراب من 
كان لا يحسن الكتابة- "... فأما من حكي عنه من الأعراب الذين لم يعرفوا 
الهمز والجر والكاف والدال فإنا لم نزعم أن العرب كلها مدرا ووبراقد 
عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء وما العرب في قدي الزمان إلا كنحن 
اليوم فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة..."0©. 
اسم و ا اد 
1 
أو 


ُ 


-ه 
- 


وذلك قُُ ثلاث آيات هي: قوله تعالى : 1 وَكَل لَِذِينَ 


م يليم 


َال عن َأَسَلمَكُم #[آل عمران: اك وقوله تعالى :95 ذَلِكَ يانهم 0 


.١1557 مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 

.458/5 صبح الأعشى‎ )١( 

(") الوثائق السياسية» محمد حميد الف 38١‏ فقرة .٠١‏ 
(4) مصادر الشعر الجاهلي .55١/‏ 

(5) عن مصادر الشعر الجاهلي 417 . 


ا 


: فى المي ميل 4 [آل عمران:ه7]» وقوله تعالى::9 هو لَيِى بَعَتَ في 
اذ 1 0 مهم 4 [الجمعة:؟]. لأن الأمية يهذا المعى كانت غالبة على 
كثر هم والكتابة فيهم قليلة نادرة"©. 

وقد ادّعى البعض أن وصف العرب بالأمية لا يناي معرفققتهم بالقراءة 
والكتابة» وأن المراد بالأمية هي الأمية الدينية أي الجهل بالشريعة؛ لأفم لم 
يكونوا أهل كتاب» وما كان محمد صلى الله عليه وسلم أمياً إلا لأنه نبي 


هؤلاء الأميين لتعليمه إياهم شريعة 0 , 


وهو حمل لظاهر معن النص القرآني على غير المراد منه من غير قرينة؛ 
وذلك لأنه يقتضي التفريق بين تفسير الأميين -وهم العرب- بأنهم جهلة 
الدين والشريعة» وبين تفسير ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الأمية في قوله تعالى:«9 لذن ينعو مو الرسول سول الى الخئمس [الأعراف :017 ]١‏ 
بأنه الذي لا يعرف القراءة والكتابة» وهو الأصل المراد من ظاهر النص والذي 
فهمه جمهور المفسرين؛ وبّنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة 
أمية: لا كسب ول عبني" 


.١؟17/5 فتح الباري‎ )١( 
356 انظر علوم الحديث صبحي الصالح ككل والسنة قبل التدوين‎ (١ 
أخرجه البخاري في كتاب الصوم 21717/4 بشرحه فتح الباري.‎ )7( 


المبحث الثاني: الكتابة عند العرب بعد الإسلام 


رأينا في الملبحث السابق كيف أن الكتابة كانت معروفة عند العرب قبل 
الإسلام» لذلك نعجب لما ذكره بعض المؤرخين27 من أسماء سبعة عشر رجلا 
من قريش هم فقط الذين يعرفون الكتابة عند دخول الإسلام. وقد استبعد 
بعض الباحثين أن تكون هذه الإحصائية دقيقة لما تتمتع به " مكة " من موقع 
والعلم أمثال " أبي بكر الصديق "و" سفيان بن حرب " وغيرهم., إضافة إلى 
أنه ذكرت أسماء بعض النساء المسلمات الكاتبات» منهن أم المؤمنين "حفصة" 
رضي الله عنها و" الشفاء بنت عبدالله القرشية " رضي الله عنها وغيرهن7". 

وهذا يدل على أن ما ذكره بعض المؤرحين يفيد في قلة عدد الكاتبين 
حين ذاك دون حصرهم جميعا. 

أما في المدينة فلم يتجاوز عدد الذين يعرفون الكتابة على ما ذكره بعض 
المورخين أحد عشر رحلاء وما قيل في مكة يقال في المدينة. 

على أن هذه الحالة وإن كانت دقيقة إلا أنما لم تدم طويلا بعد اتتشار 


الإسلام وما نزل من القرآن في الأمر بالقراءة في أول سورة منه والأمر 


.448/1١/5 وابن سعد‎ 55٠ انظر قتوح البلدان‎ )١( 
.755 انظر دراسات في الحديث 47» والسنة قبل التدوين‎ )١( 


(5) دلائل التوثيق المبكرء د. امتياز أحمد .1١175‏ 


بكتابة ما يخص المسلم من أموال ومعاملات. إلى غير ذلك من الآيات النيّ 
جعلت الكتاب حجةق والآيات الى بينت فضل العلم والعلماء. وي حث 
أن تأخذ بأيدي الناس نحو حب العلم والمعرفة» من ذلك أمره صلى الله عليه 
وسلم بتعليم الكتابة للرجال”' والنساء”"؛ وإرسال المعلمين في كل جهة 
لنشر العلم حي كان التعليم في البيوت وفي المساجد, ومن هذه الأماكن "دار 
الأرق»" 58 "مكة" و "دار القراء" 58 وكين وغيرهما. 
ثابت أن يتعلم العبرية والسريانية فتعلمهما في خمسة عشر يوماء فكان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب ويقرأ له إذا كتب إليه©. 
وقد أثمرت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم التعليمية أينع الثنمارء 
فأضحى بين يديه صلى الله عليه وسلم خمسون كاتبا يكتبون الوحيء 
والصدقات والمغانم وسائر العقود والمعاملات والمداينات والمعاهدات وكل ما 
منهم بكتابة نوع من هذه الأنواع0©. 
)١(‏ كما في أسرى بدر حيث جعل فداء كل أسير تعليم القراءة لعشرة من صبيان المدينة. 
(؟) حيث طلب من الشفاء أن تعلم حفصة رضي الله عنها الكتابة» كما في مسند أحمد 2577/7 وصححه 
الألباني (السلسلة الصحيحة .)١78‏ 
(7) طبقات ابن سعد .١60/95/4‏ 
(١‏ سنن أبي داود 318/5 
(5) التراتيب الإدارية 0 وانظر كاب الوحي د.أحمد عيسى ص 54 - "١‏ فقد أحصى منهم 47 


كاتبا» وأحصى الأعظمي حمسين منهم ف " كناب النبي صلى الله عليه وسلم " وانظر كتابه دراسات 
في الحديث 4ه. 


وانتشرت الكتابة حي اشتهرت بإتقافها بعض القبائل كقبيلة ثقيف في 
الطائف, ثما دعا عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن يجعل كتبة المصحف من 
قريش وثقيف, ودعا عثمان إلى أن يقول: " اجعلوا المملي من هذيل والكاتب 
00 

وهذا يشير إلى كثرة عدد الكاتبين» الأمر الذي جعل الخليفة يتخير منهم 
لابن ل الام الادا» 

وبذلك تبين لنا أن الصحابة عرفوا الكتابة وأتقنوهاء فهل قاموا بكتابة 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتبوا القرآن؟ 

لا شك أن هذا يحتاج إلى أمر وتكليف من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما هو الحال في أمره بكتابة القرآن. 

فهل أمرهم بذلك أو ماهم عنه؟ 

وهل كتب الصحابة شيئاً من الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بدون أن يأمرهم بذلك؟ 

هذا ما ستجيب عنه الفصول التالية إن شاء الله» مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن ما سنتحدث عنه هو كتابة الحديث لا تدوينه أو تصنيفه» وأرى أن أَعَرّف 
هذه المصطلحات كما عرفها علماء اللغة حب يتضح المراد للقارىء الكريم. 

فالكتابة هي: قال في لد "كب الشيء يكتبه 2 وكتاباً وكتابة» 
وكتّبه: نحط فكتابة الشيء: 0 


325 مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 
.517 5/9 (؟) لسان العرب» مادة كتبء‎ 


1١١ 


والتدوين هو: قال في اللسان: "والديوان مجتمع الصحف27, وقال في 
تاج الغزويد 4017 "وفك دونه تلو ينا جمعه". وعليه فالتدوين هو: جمع الصحف 
المفرقة في ديوان ليحفظها. 

أما التصنيف: فقال في اللسان(": "والتصنيف تمييز الأشياء بعضها من 
بعض» وتصنيف الشيء جعله أصنافا". 

فالتدوين هو جمع المتفرق المشتت ف ديوان أو في كتاب ليحفظ من 
الضياع» وهو أوسع من التقيبد معناه ا نمحدود» والتصنيف أدق من التدوين؛ 
فهو ترتيب ما دون في فصول محددة وأبواب مميزة. والمقصود في بحجشناهو 
الكتابة فقط. 


.139/١ مادة دون»‎ )١( 
.5١ 4/9 المصدر السابق فصل الدال باب النون»‎ )١( 


(7) مادة صنف» 2837/7 . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة, 
والإذن فبها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأحاديث الواردة في النهي. 


المبحث الثابئ: الأحاديث الواردة في الإذن. 


المبحذ الأول: الأحادبث الواردة في النهي عن كتابة 
أولا: الأحاديث المرفوعة 

"تقييد العلم" سأذكرها بإيجاز ومن أخرحها من أصحاب الكتب المشهورة 
وأتبعها .ما روي عن الصحابة من الأحاديث الموقوفة في هذا الموضوع. 

أولا: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في النهي: 

أخر ج الخطيب البغدادي في "تقييد العلم" بإسناده إلى عفان قال: ثنا مام 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكتبوا عي شيئاً سوى القرآن - 
حدثوا عين ولا تكذبوا علي» ومن كذب علي - قال مام : أحسبه قال: 
تتعمدا ح قلعن مقعده من النار “1 

وي رواية من طريق همام أيضا زاد: " وحدثوا عن بين إسرائيل ولا 

70 
حر ج”"27. 

قال الخطيب بعد رواية هذا الحديث: "تفرد همام برواية هذا الحديث عن 
زيد بن أسلم هكذا مرفوعا. وقد روي عن سفيان الثوري أيضا عن زيدء, 
ويقال إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير 


.١59/18 صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الزهد‎ )١( 
.50 تقييد العلم‎ )١( 


مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم". 

قلت: نسب ابن حجر هذا القول إلى البخاري فقال: "ومنهم من أعل 
حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد, قاله البتخاري 
وغيره"20. 
- وأخرج بسنده من طريق ابن عيينة عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء عن أبي سعيد قال: " استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب 
الحديث, فأبى أن يأذن ل 

وف رواية: " استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب» فأبى أن يأذن 
1 

انيً: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في النهي: 

روى الخطيب بسنده من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال: " ما هذا الذي تكتبون؟ " قلنا: أحاديث 
سمعناها منك» قال: ١‏ جتان غير اله ريد 0ه نا أضل الأنه م فيلك لانن 
اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله ". 

قال أبو هريرة: فقلت أنتتحدث عنك يا رسول الله؟ قال: "نعم تحدَثوا 
عينٍ ولا حرج» فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 

وق رواية قلنا: فنتتحدث عن بن إسرائيل؟ قال: " حدثوا ولا حرج 


.708/ 1١ فتح الباري‎ )١( 
.41/8 وأخرجه الترمذي في كتاب العلم‎ 237١ تقييد العلم‎ )١( 


فإنكم لم تحدثوا عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه ". قال أبو هريرة: 
"فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار". 

وف رواية: " أكتاب مع كتاب الله؟ أمحضوا كتاب الله وأخلصوه"7©. 

وف رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً قد كتبوا حديئه 
فصعد المنبر» فحَمدَ الله وأثئ عليه ثم قال: "ما هذه الكتب الي بلغئ أنكم قد 
كتبتم» إنما أنا بشر من كان عنده منها شيء فليأت به "» فجمعناها فأحرقت. 
فقلنا: يا رسول الله تتحدث عنك؟ قال: " تحدثوا عن ولا حرج؛ ومن كذب 
على متعمدا فليدوا مقعده من الناد"7؛ 

كل هذه الروايات من طريق عبدالرحمن بن زيد عن أبيه'”. 

ثالثاً: ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه في النهي: 

وأخرج الخطيب من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله بن 
حنطب قال: دحل زيد وواثايك عل تعاوا دوه لاهو تطدية قاين سيا 
يكتبه» فقال له زيد: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب 
شيئا من حديثه " فمحاه. 


وف رواية: " أن النبي صلى الله عليه وسلم فى أن يكتب حديته "©. 


.)17/9( وأخرجه أحمد ف مسنده‎ 7٠١ تقييد العلم‎ )١( 

(؟) تقييد العلم 88. 

() وهو ضعيف»ء انظر: الجرح والتعديل (77/7)» ميزان الاعتدال 574/7» فكل هذه الروايات ضعيفة 

(4) التقييد : ورواه أبو داود في السنن» كتاب العلم 8 / 7١8‏ باللفظ الأول» وأحمد في المسند 
»)١87/5(‏ وابن عبدالبر ف جامع بيان العلم (١/071؟)»‏ والقاضي عياض في الإلماع: »)١44(‏ وهو 
منقطع؛ لأن المطلب لم يسمع من زيد كما في تهذيب التهذيب .)179/٠١(‏ 


ثانيا: الأحاديث الموقوفة عن الصحابة -رضي الله عنهم - في 
النهى عن كتابة الحديث 

وهي مروية عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم سأذكر لكل واحد 
منهم رواية أو أكثر بحيث تشتمل الرواية عنه على معظم المقاصد والأحكام 
اللي أراد هؤلاء الصحابة إبلاغها لمن بعدهمء بخاصة أنه وردت عن بعضهم 
روايات مقرونة بالعلة الي ورد لأجلها النهي عن كتابة الحديث» وهي الى 
ستثري البحث أثناء التوفيق بين أدلة النهى عن الكتابة وأدلة الإذن. 
موسى الأشعريء وأبو هريرة» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرء والذين 
ذكرت رواياتم علة النهي هم: عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشضعري» 
وابن مسعود. 

١‏ - الرواية عن أبى سعيد الخدري: 

روى الخطيب من طريق أبي نضرة قال: قلنا لأبي سعيد " لو كتبتم لنا 
فإنا لا نحفظ ", قال: "لا تُكتبكم ولا نجعلها مصاحف؛ كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ» فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم "20. 

وفي رواية: وكان أبو سعيد يقول: " تريدون أن تحعلوها مصاحفء. فإن 
نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثناء فاحفظوا منا كما حفظنا "0©. 

وف رواية: "قال مكدو كر آنا اسمعوا كما كنا نسمع ". 

وف رواية قال: " قلنا لأبي سعيد إنا اكتتبنا حديئا من حديث رسول الله 


.)97/9( والرامهرمزي في المحدث الفاصل:‎ »)7077/١( رواه يهذا اللفظ ابن عبدالير في جامع بيان العلم:‎ )١( 


(؟) تقييد العلم: 8”» وبنحوه رواه الدارمي ف ستنه .١8/1١‏ 


صلى الله عليه وسلم " قال: " امحه ". 

وف رواية: قلت لأبي سعيد: " إنك تحدثنا بأحاديث معجبة» وإنا نخاف 
أن قوية ال تتقضع<قلو اند كلها اوبقال © إن الكتك ولق عله قرافاء 
ولكن احفظوا عنا كما حفظنا "20. 

؟ - الرواية عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 

وأخرج الخطيب من طريق عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنهما قال: كنا نسمع الشيء فنكتبه» ففطن لنا عبدالله» فدعا أم ولدهء ودعا 
بالكتاب وبإجّانة0؟ من ماء فغسله ". 

وف رواية من طريق مسروق قال: حَّدث ابن مسعود بحديث فقال ابنه: 
الي كواصوين " قال ""وناعنيق "الا كيم الدفوال؟" نهم 
ا ا 

- الرواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 

وروى الخطيب من طريق أبي بردة قال: كتبت غسن أبي كتيساً كتثيرة 
قميخاها وؤقال؟ "عد عن كما أ عدن "0 


)١(‏ تقييد العلم 274 ورواه أبو خيثمة في كتاب العلم 4 ؟ يمثله. 

( ؟) الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. 

() التقييد 79. 

(4) تقييد العلم 7-5» ورواه الدارمي في سننه 4١7/١‏ وابن عبدالبر في جامع يبان العلم 2587/١‏ وإسناده 
صحيح. وذكره ال هيئمي في بمجمع الزوائد 0 بنحوه» وقال: (رواه الطبراني في الكبير والبزار 
بنحوه؛ إلا أن البزار قال: احفظ كما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورجحاله رجال 


الصحيح) 


١8 


4 - الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

وروى الخطيب بإسناده إلى سعيد بن أبي الحسن قال: سكسن بسن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة حديثا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وإن مروان رَمَنَ هو على المدينة» أراد أن يكتبه حديثه 
فأق :فال" ارتؤونا كنا زوها "فلم أن ليف :تغفله تاففد له كان لقنا نقفاء 
ودعاهء فجعل أبو هريرة يحدثه ويكتب الكاتب» حي استفر غ حديثه أجمع. 
قال ثم قال مروان: " تعلم أنا قد كتبنا حديثئك أجمع؟ " قال: " وقد فعلتم؟ " 
قال: نعم قال: " فاقرأوه على إذاً " قال فقرأوه عليه» فقال أبوهريرة: " أما 
إنكم قد حفظتم, وإن تطعين تمحه " قال فمحاه0"©. 

وف رواية عن أبي كثير قال معت أبا هريرة يقول: "لا نكتم ولا 
ل 

ه - الرواية عن عبدالله بن عباس: 

عن طاووس قال:إن كان الرحل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمرء 
فيقول للرجل الذي جاء: " أحبر صاحبك أن الأمر كذا وكذاء فإنا لا نكتب 
في الصحف إلا الرسائل والقرآن "(". 

وعن سعيد بن جبير: أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عن 
كتاب العلم» وأنه قال: " إنما أضل من قبلكم الكتب "0), 


.14١ تقييد العلم‎ )١( 

(؟) تقييد العلم ؟4» ورواه الدارمي في سننه ١177/١‏ وإسناده صحيح؛ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
8 

(5) تقييد العلم 247 وبنحوه في مصنف عبدالرزاق .758/١١‏ 


(5) تقييد العلم 47» ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله .7570/١‏ وإسناده صحيح. 
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5 - الرواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
عن سعيد بن جبير قال: " كنا إذا اختلفنا في الشيء كتبته حجن ألقى به 
ابن عمر» ولو يعلم بالصحيفة معي» لكان الفيصل بين وبينه "("©. 


العلة في كراهة كتابة الحديث كما وردت عن بعض 
الصحابة 4# 

١‏ - الرواية عن عمر بن الخطاب: 

أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم 
أصبح وقد عزم الله له» فقال: " إني كنت أردت أن أكتب الستن وإني 
ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباء فأكبُوا عليهاء وتركوا كتاب الله تعالى 
وق والله لا الس كتابيه الله بشي ع بني"0: 


؟ - الرواية عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
قال: " إنما أهلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتايهم '”". 


٠ملعلا تقييد العلم 4 4» وفي مصنف عبدالرزاق 014/94 واسناده صحيح. وابن عبدالبر في جامع بيان‎ )١( 
.)581/ 

)١(‏ تقييد العلم 44» وف مصنف عبدالرزاق 781/1١‏ - 2558 وجامع بيان العلم 774/١‏ ورجاله ثقات» 
إلا أن عروة لم يسمع من عمر كما في قذيب التهذيب 2154/7 وقد رواه الخطيب من طريق آخر عن 
عروة بن الزبيرء عن عبدالله بن عمرء عن عمر رضي الله عنه» أي بزيادة عبدالله (ص 20) من تقييد 
العلم بنحوه» وإسناده صحيح. 

() تقييد العلم 257 ورواه الدارمي في سننه .)175/١(‏ 


وقال: " إنما هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره"0©. 


ووردت عن الصحابة روايات أخرى وكلها تدور حول هذه العلة. 


77 الرواية عن أبي موسى رضي الله عنه: 
قال 5 إن بي إسرائيل كتبوا كتابا واتبعوه وتر ك وا التوراة "200 


.5 6 تقييد العلم‎ )١( 
.)1768/1( تقييد العلم /امه ورواه الدارمي قٍِ ستنه‎ )2١( 


>35 


المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في إباحة الكتابة 


وهي واردة عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم» منها ما هو مرفوع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومنها ما هو موقوف على الصحابة 
رضي الله عنهم» وبعضٌ من هؤلاء الصحابة قد روى الأحاديث في النهي عن 
الكتابة» وهم أبو سعيد الخندري» وعمر بن الخطابء وأبو هريرة» وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

منهم من روى رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة» وهو في 
مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس» ومنهم من روى أمره 
بالكتابة لأحد الصحابة وهو أبو هريرة» ومنهم من روى إذنه وهو بالكتابة 
لن استأذنه في ذلكء وهو عبدالله بن عمرو بن العاص» ومنهم من روى إذنا 
عاماً بالكتابة» وهو رافع بن خديج. 

كما أن هذه الروايات بينت من كتب من الصحابة» وهم أبو بكرء 
وعلي» وابن عباس» وأنسء وأبو سعيد الخدري» ومن استحسن الكتابة وهو 
أبو أمامة» ومن أمر يما وهما عمر بن الخطاب» وأنس» ومن شجع عليهاء وهو 
علي رضوان الله عليهم أجمعين» فإلى هذه الروايات: 

١‏ - الرواية عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بابي صلى 
لله عليه وسلم وجعه قال: "اثتوي بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده". 
قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبناء 


فاحتلفواء وكثر اللغط» قال: "قوموا عين ولا ينبغي عندي التنازع"» فعحرج 


7 


ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه 
57 وبين كتابه"20, 

وأخرج الخنطيب من طريق عبيد الله بن أبي رافع قال: كان ابن عباس 
يأ أبا رافع فيقول: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا؟ ما 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب 
يا 

؟ - الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

أخحرج البخاري عن أبي هريرة قال: "ما من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أكثر حديثاً عنه مئء إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب 
1ت 

وف رواية " ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مين إلا عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده فاستأذن رسول الله في أن 
يكتب ما سمع منهء فأذن له. فكان يكتب بيده ويعي بقلبه» وإنما كنت أعي 
- 5 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجحل من الأنصار يجلس إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي الحديث فيعجبه ولا يحفظه. فشكا 
ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أسمع منك الحديث 


0١‏ تيح البخاري» كتاب العلم اإمنى بشرحه فتح الباري. 
)١(‏ تقييد العلم »4١‏ ورواه ابن سعد في الطبقات 177/5/6. 


(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم 2705/١‏ بشرحه فتح الباري. 


الا 


فيعجبين ولا أحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم: "استعن بيمينك" وأوماً 
000000 

- وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: لما تحت مكة قام الني 
صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة - خخطبة النبي صلى الله عليه وسلم - قال: 
فقام رحل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا مول الله اكتبؤالي؛ 
فقال: "اكتبوا لأبي شاه"9". 

" - الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

وأخحرج أبو داود في سننه عن عبدالله بن عمرو قال: " كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنَهّتي قريش 
وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم 
في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
يخرج منه إلا حق"0". 

وعن عبدالله بن عمرو قال: " هذه الصادقة» هذه ما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس بين وبينه أحدء إذا سلمت لي هذه وكتاب الله 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب العلم ه/54» من طريق الخليل بن مرة؛ عن ييى بن أبي صالح. وقال: هذا حديث 
إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

)١(‏ سنن أبي داود» كتاب العلم 29١3/7‏ والبخاري في العلم 2305/١‏ (والفتح) بأطول منه. 

(") سنن أبي داودء كتاب العلم/4 7١‏ وأحمد في مسنده(1774197/7) والخطيب في تقييد العلم١8»‏ 
والحاكم في المستدرك »)٠١5-١05/1(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم »)85/١(‏ والقاضي عياض 
في الإلماع 45. 


1 


تبارك وتعالى فما أباللي ما كانت عليه الدنيا "0©, 

وعنه قال: " قلت: يا رسول الله أقيد العلم؟ قال: "نعه"0". 

4 - الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

وعن هبيرة بن عبدال رحمن قال: " كانوا إذا كثروا على أنس بن مالك في 
الحديث أتاهم بمجال فقال:" هذه كتبتها ثم قرأتما على رسول الله يلد" 
وقال أنس: " كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما "0©. 

وعن ثمامة قال: " حدثئ أنس أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة الذي 
سَنّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم "©). 

وكان يقول لبنيه: " قيدوا العلم بالكتاب "0©. 

ه - الرواية عن أبي أمامة رضي الله عنه: 

وعن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة عن كتابة العلم فقال:" لا بأس 
بذلك"20, 

5 - الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

وغن أبي المتوكل.عن أي 'سغيد الخدري قال: "ما كنا كفن غير 


)١(‏ تقييد العلم 84. والدارمي في السنن 21717/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 67/١‏ بنحوه» وفيه ليث 
ابن أبي سليم؛ قال الحافظ في التقريب 454: (صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك). 

(؟) تقييد العلم 254 وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 2٠57/١‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه عبدالله بن المؤمل» وثقه ابن معين وابن حبان» وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وقال الإمام 
أحمد: أحاديئه مناكير). وصححه الألباني عمجمو ع طرقه (السلسلة الصحيحة 5055). 

(") تقييد العلم 55. 

(5) تقييد العلم /1م» وأحرحه البخاري في كتاب الزكاة )5١/5(‏ بشرح قتح الباري» بنحو هذا اللفظ. 

(©) تقييد العلم 95» وصححه الألباني برقم ٠١76‏ ف السلسلة الصحيحة .)47/١(‏ 

(5) تقييد العلم 244 ورواه الدارمي في سننه 2178-177/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (9117/1) 
وفٍ إسناده معاوية بن صالحء قال الحافظ ف التقريب 07/8: (صدوق له أوهام). 
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القرآن والتشهد"20. 

- الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

وعن عمرو بن أبي سفيان قال: معت عمر بن الخطاب يقول: " قيدوا 
العلم بالكتاب "9"©. 

4 - الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أخحرج البخاري عن أبِي جحيفة قال قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا 
إلا كناب الله أو فهم أعطيه رحل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» قال فقلت: فما 
في هذه الصحيفة؟ قال: " العَقلء وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر ". 

وفق طارق قال رآيث غلبا علن امن وهن يقول: "با عندنا: كببات 
نقرؤه عليكم إلا كتاب الله عزوحل وهذه الصحيفة» وص حيفة معلقة في 
سيف عليه حلقة من حديد وبكراته من حديدء فيها فرائض الصدقة قد 
أحذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 0". 

وعن المنذر بن تعلبة عن علي رضي الله عنه قال: "من يشتري مين علماً 
بدرهم؟ قال أبو حيثمة: "يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم”©. 

4- الرواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه: 

عن رافع بن خديج عن رافع رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا 
نسمع منك أشياء أفنكتبها قال: " اكتبوا ولا حرج”. 


.)718/5( تقييد العلم 45: وفي سنن أبي داود» كتاب العلم‎ )١( 

.)٠١5/ ١( والحاكم في المستدرك‎ »9/١ تقييد العلم 284 وأحرجه الدارمي في سننه‎ )١( 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري» كثاب العلم 7١4 / ١(‏ ). 

(4) تقييد العلم 26٠‏ وإسناده صحيح. ورواه أبو حيئمة في العلم 74. 

(5) تقييد العلم ؟/ء ورواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 255 وذكره الحيئمي في المجمع 2157/١‏ وقال: 
"رواه الطبران في الكبير» وفيه أبو مدرك؛ روى عن رفاعة بن رافع» وعنه بقية» ولم أر من ذكره". 


امم 


ثالث بث النهي والآإذن 
2< 1 . و 
:. 1 . 7 © ©ه 
« ليا : 
لحصل 1 لتو 
1 


وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: 


ذ التعا ض. 
١‏ 2 


التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن 


نستطيع أن نقول إننا أمام منهجين للتوفيق بين أحاديث النهى وأحاديث 
الإذن وهما: -١‏ منهج التعليل. 
؟ - ومنهج دفع التعارض. 


المبحث الأول: منهج التعليل 

وهو القول بأن أحاديث النهي عن الكتابة كانت لعلة» ومن المعلوم أن 
الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدم افق وشلات العلة وجد الحكم 
ومى انعدمت العلة انعدم الحكم. 

والذي يدقق النظر في أحاديث النهي يجدها أشارت إلى التعليل كما في 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال "ما هذا الذي تكتبون؟" قلنا: أحاديث 
سمعناها منكء قال: "أكتاب غير الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا 
أنهم اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله". قال أبو هريرة: فقلت: أتتحدث عنك 
يا رسول الله؟ قال: "نعم تَحدّثوا ولا حرجء فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار"20. 

واستنبط العلماء عللا أخرى عبروا عنها في كتبهم ما يلي: 

قال الخطابي: ".. وقد قيل: إنه إنما كنمى أن يكتب الحديث مع القرآن في 
صحيفة واحدة لثلا يختلط به ويشتبه على القارئ"0". 

وقال ابن القيم: " وهذا كان في أول الإسلام حشية أن يختلط الوحي 
الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى "0©. 

وذكر الصنعاني: أن النهي عن الكتابة إنما كان في أول الأمر " بسبب أنه 
لم يكن قد اشتد إلف الناس بالقرآن ول يذكر حفاظه والمتقنون له فلما ألفه 


37077 تقييد العلم‎ )١( 
. معالم السنن مطبو ع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري هع‎ )١( 
. 4 زاد المعاد م/لاه‎ )5( 
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الناس وعرفوا أساليبه وكمال بلاغته... فلم يخش اختلاطه بعد ذلك "0"©. 

وقال ابن عبدالبر: " من كره كتابة العلم إِما كرهها لوجهين: أحدهما ألا 
يتخذ مع القرآن كتابا يضاهى به ولثئلا يتكل الكاتب على ما كتبه فلا 
لفل نم اطوو ”1 

وذكر الخطيب البغدادي:"... لئلا يضاهى بكتاب الله غيره أو يشتغل عن 
الغرآن يسوااة:507, 

وقال ابن الصلاح: ".. ولعله أذن في الكتابة لمن حشي عليه النسيان» 
ونمى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الأتكال عن الكتاب"20. 

ومن خلال أقوال العلماء هذه نستطيع أن حمل العلل الي من أجلها فى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن كتابة الأحاديث فيما يلي: 

أولة: خوف انكباب الناس على كتابة غير القرآن: 

فالغرض من منع كتابة الأحاديث هو الحفاظ على الاهتمام النشط من 
حانب الذين هداهم الله إلى القرآن» فالقرآن لا يزال في مرحلة البوحي ولم 
يجمع بعد فكان ينبغي أن يُعطى مزيداً من الاهتمام عن أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فخوفا من احتمال أن يصرف اهتمام المسلمين عن 
المصدر الأول للتشريع منع الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة الأحاديث. 

يؤيد ذلك التعليل: أننا إذا تأملنا أقوال الصحابة الذين امتنعوا عن الكتابة 


وحظروها بنحدهم يصرحون بذلكء فهذا أبو نضرة يقول: قلنا لأبي سعيد: لو 


7١/8 / ١ توضيح الأفكار‎ )١( 
.85 / ١ (؟) جامع بيان العلم‎ 
.01/ تقييد العلم‎ )1( 

(5) مقدمة ابن الصلاح 8/8. 


كتبتم لنا فإنّا لا نمحفظ قال: " لا نكتب ولا نجعلها مصاحف, كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ» فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن 
0 

حيث فسر رواة الحديث ( النهي عن الكتابة ) بخشية أن يجعل الحديث 
موضع القرآن» وراوي الحديث أعلم بما روى كما يقرر العلماء(". 

وأيضا عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستشار في ذلك أصحاب 
الزمؤل ضلى انه عليه طلم ؛ فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير 
الله فيها شهراء ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: "إووجتقجيف أرش يان 
أكتب السئن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبُوا عليهاء وتركوا 
كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً "0©. 

وقد أعلن عمر هذا على ملأ من الصحابة رضوان الله عليهم» وأقروه؛ مما 
يدل على استقرار أمر هذه العلة في نفوسهم. 

ثانياً: الخوف من مضاهاة الحديث للقرآن الكريم: 

فالنهي عن كتابة السنة ح لا تكون مثل القرآن» فالقرآن مكتوب 
متداول بين الصحابة متعبد بتلاوته وقراءته» فشي أن يكتب الحديث فيكون 
مصحفاً يقرأ ويتلى كما يقرأ القرآن الكرم. 

يؤيد ذلك التعليل: ما ذكر عن الصحابة عموما أنّهم كانوا يرون أن ب 
إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوهاء ولذلك قال الخطيب البغدادي: " فقد ثبت 
أن كراهة الكتاب من الصدر الأول إنما هي لثلا يُضاهى بكتاب الله تعالى 


)١(‏ تقييد العلم /1ه. 
)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث 7 
(") تقييد العلم 15. 
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غيره؛ أو يشتغل عن القرآن بسواه "20. 

ثالقاً: المحافظة على النص القرآئي خشية اختلاطه بالسنة. 

إن من أسباب النهي عن كتابة الحديث النبوي: خحوف اختلاط بعض 
أقوال الني َل بالقرآن سهواً من غير عمد”"» ويؤيد ذلك التعليل ما ذكره 
البغدادي بقوله: ".. ونمى عن كتب العلم في صدر الإسلا م وجدته لقلة 
الفقهاء ني ذلك الوقت»ء والمميزين الوحي وغيره؛ لأن أكثر الأعراب لم 
يكونوا فقهوا في الدين» ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يَوْمَنْ أن يلحقوا ما 
يحدون من الصحف بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن"0". 

رابعا: الحفاظ على ملكة الحفظ عند المسلمين: 

قال ابن حجر: "النهي في حَقَ مَنْ خشي الاتكال على الكتابة دون 
الحفظ» والإذن لمن أمن عليه ذلك"0). 

فالنهي عن كتابة الأحاديث؛ كان للحفاظ على ملكة الحفظ عند 
المسلمين؛ إذ الاتكال على الكتابة يضعفها؛ ولذلك كانوا يحتفظون .ععلوماتهم 
في خزائن القلوب الآمنة("»» والمعرفة عندهم ليست ما تحتويه الكتب» ولكسن 
ما وقر في الصدرء فكانوا يرون أن المعلومات الي تُدَوّن تكون عرضة للنسيان 
والضياع؛ وقد منحهم الله ذاكرة حافظة قوية صقلتها كثرة محفوظاتهم 
واعتمادهم عليها في كل ما يودون الاحتفاظ بهء يقول الخطيب: "وفمي عن 


)١(‏ تقييد العلم /ا1ه. 

) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: (ص 5/ا - /اا‎ )١( 
تقييد العلم /ا1ه.‎ )( 

(4) فتح الباري 7١8/١‏ 


(5) دلائل التوثيق المبكر .77٠١‏ 


تون 


الاتكال على الكتاب؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حي يكاد يبطل 
وإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل 
مكان"2"0. 

يؤيد ذلك التعليل أن بعض الصحابة كانوا يكتبون ثم يمحون ما كتبوا(", 
ولول يكن النهي عن الكتابة مستقراً عندهم لما كتبوا ابتداء. 

كاهيي: الحرج في الكتابة: 

لقد اهتم الصحابة بكتابة القرآن الكريم» وكانت الوسائل الكتابية بدائية 
وغير ميسرة منها: رقاق الحجارة والعظام وسعف النخل وجلود الحيوانات» 
وكانت الأحاديث النبوية أكثر من أن يحصوها؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم آناه الله العلم والحكمة والنبوة فكان له في كل حادثة قول» وفي كل 
مسألة حوابء وفي كثير من الوحي تفسير وبيان» استمر ذلك النور النبوي 
ثلانا وغشرين:سنة'يين أظهر الصحابة رضوان الله عليهم: فاق لم الوسائل 
الكتابية» ومن أين لحم الوقت الكافي لتدوين حديثه كله تدويناً كاملاء وليسوا 
مضطرين أن يعتمدوا على الكتابة» وقد منحهم الله سبحانه وتعالى حافظة في 
صدورهم تعوض م ما فاتهم من الكتابة تدوينا وتقييدا؟ ولم يرد ابي صلى 
الله عليه وسلم أن يشق عليهم فيأمرهم بكتابة السنة» وإنما اكتفى بكتابة 
القرآن الكريء””". 


.51/17 تقييد العلم 254 وانظر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي‎ )١( 
5 الإلماع‎ 6 
معالح السنة النبوية ا/ا.‎ )( 


رذن 


المبحث الثاني: منهج دقع التعارض ببن أحاديث النهي 
والإذن 

اختلف العلماء ولا سيما الأصوليين في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية 
فذهب الجمهور إلى أن منهج دفع التعارض هو النسخ أولاء وذلك بأن يُعْلَم 
تاريخ ورود كل من الدليلين المتعارضين فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم. فإن 
عجزنا عن معرفة تاريخ ورود الدليلين المتعارضين لحأنا إلى الجممعء وذلك 
بالتأليف بينهما وإزالة الاختلاف. فإن عَجَرْنا عن الجمع بين المتعارضين لحأنا 
إلى الترحيح؛ وذلك بتقوية أحد الدليلين المتعارضين بناء على قواعد الترحيح 
المعمول بما عند المحدثين والأصوليين. 

وذهب الحنفية إلى أن منهج دفع التعارض بين الدليلين المتعارضين يكون 
بالجمع أولا ثم بالنسخ ثانياء ثم بالترجيح ثالغا”"©. 

والخلاف بين الجمهور والحنفية في تقدتم الجمع على النسخ. 

وبحدر الإشارة إلى أنه ليس ثمة تعارض حقيقي في الواقع ونفس الأمر بين 
أحاديث النهي وأحاديث الإذن» وإنما التعارض في الذهن فقط بحسب ما يبدو 
لذهن ا محتهد لسبب من الأسباب الى تجعل الأدلة متعارضة في نظره. 

وأود أن أنوه إلى أني سأسير وفق منهج الجمهور ف دفع التعارض بين 
أحاديث النهي وأحاديث الإذن. 

أولاً: النسخ 


والنسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. 


.١77/7 شرح مختصر ابن الحاجب‎ 2١0/7 الإحكام للآمدي 8/8 ١ء تيسير التحرير‎ )١( 


5 


يقال سحت الشديس الظلّ أي: أزالته ويقال: نسخت الكتاب أي 
نقلته0" . 

وف الاصطلاح: احتلف العلماء في تعريف النسخ بين كونه رفعا للحكم 
أو بياناً له. وأشهر ما قيل ف تعريف النسخ هو: 

" رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه 

ومن خلال تعريف النسخ : نستطيع أن نقول: 

لا بد أن نعرف تاريخ ورود النهي عن الكتابة وتاريخ ورود الإذن 
بالكتابة حب بكننا القول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 


هه 


ويرى بعض العلماء أن أحاديث النهي منسوخة؛ لأنها متقدمة وأحاديث 
الإذن ناسخخة لأنما متأخرة فهو من باب نسخ السّنة بالسنة. 

وعال: إلي: هذ الرآي كتين من العلماء كاين اقتبية0©..وابهزة نحي 2 
والنووي” »؛ وابن الصلاح”2 وغيرهم؛ والقول بالنسخ لابد أن يستند إلى 
دليل محقق. 

واستدل العلماء على كون النهي المتقدم هو المنسوخ هما يلي: 

أن الإذن بالكتابة متأخر عن النهي عنها؛ فإن البي صلى الله عليه وسلم 


7171/5 مختار الصحاح 5057. المصباح المنير‎ )١( 

.58 شاية السول 5» دراسات ف النسخ د. نادية العمري‎ )7١( 
21917 تأويل مختلف الحديث.‎ )5( 

(4) فتح الباري .708/١‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي 170/18. 

.785 المدث الفاصل‎ )١( 


قال في غزوة الفتح:"اكتبوا لأبي شاه". يعي خطبته الى سأل أبو شاه كتابتها. 

وأذن لعبدالله بن عمرو ف الكتابة وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل 
يكتب ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة الى كان يسميها الصادقة. 

ولو كان النهي عن الكتاية متأخراً نحاها عبدالله. 

وذكر الشيخ رشيد رض”": أن النهي هو المتأخر وليس هو لمتقدمء 
وبالتاللي فالإذن بالكتابة هو المنسوخ. 

واستدل على ذلك بدليلين: 

الأول: استدلال مَنْ روي عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها 
بالنهي عنها وذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ورد على ذلك يما يلي: " لم يغبت استدلال أحد منهم بنهي النبي صلى 
لله عليه وسلم فالمروي عن زيد بن ثابت متفق على ضعفه. 

وعن أبي سعيد روايتان: إحداهما فيها الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يذكر فيها امتناع أبي سعيد, ولم نقل في هذا إنه منسوخ, إنما قلنا إنه إما 
خلا والصوات عن او« ندية من قؤلة نوكو فا عليةه كمبها تال البجحاريي 
وغيره» وإما محمول على أمر خاص. 

والرواية الثانية عن أبي نضرة عن أبي سعيد في امتناعه هوء وليس فيها أن 
ابي صلى الله عليه وسلم نمى» وقد بقيت صحيفة علي عنده إلى زمن 
حلافته» وكذلك بقيت صحيفة عبدالله بن عمرو عنده ثم عند أولاده. 


.5١ عن السنة ومكانتها في التشريع‎ 7717/٠١ مجحلة المنار‎ )١( 


ون 


فلو كان هناك نسخ لكان بقاء الصحيفتين دليلاً واضحاً على أن الإذن 
هو المتأخر. 

وأن عمر رضي الله عنه عزم على الكتابة وأشار عليه الصحابة كماثم 
تركها لمعن آخخر ولم يذكروا نميا كان من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 
صريح فيما أثيتناه"90©. 

فلا يمكن القول بأن حديث أبي سعيد هو المتأحر فيكون ناسخا لما؛ لأن 
الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه إنما كان في مرض 
موته صلى الله عليه وسله”" ولا يعقل أن حديث أبي سعيد كان بعد ذلك. 

ويعلق الدكتور الأعظمي على رأي رشيد رضا هذا بقوله: "... وفي 
الواقع هذا الرأي هو وليد نظرته إلى السنة؛ لأنه في رأيه ل يرد النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تكون أحاديثه دينا عاما كالقرآن "0©. 

ثانيً: عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره» ولو دونوا ونشروا لتواتر ما 
دونوا. 

رد على ذلك ا يلي: " أما نشر الحديث فقد نشروا والحمد لله وبذلك 
بلغنا. وأما التدوين فيُعى به الجمع في كتاب كما جمعوا القرآنء وأن الله 
سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وبيانه وهو السنة. وما تكفل بحفظه لابد 
أن يحفظ. 


. 47 الأنوار الكاشفة للمعلمي‎ )١( 
بشرحه فتح الباري.‎ 2708/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
.,7/9 دراسات في الحديث النبوي‎ )7( 


وذ 


وقد علمنا من دين الله أن على عباده مع إكانهم بحفظ ما تكفل حفظه أن 
يعملوا ما من شأنه في العادة حفظ ذلك الشيء. وأنه لا تناف بين 
الأمرين"7". 

وبعد رَدَّ دليلَئ القائل بأن النهي هو المتأحر فهو الناسخ, والإذن بالكتابة 
هو المتقدم فهو المنسوخ, وأحاديث الإذن هي الناسخة» فآخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإذن بكتابة الحديث؛ ويؤيد ذلك ما 
يلي: 

-١‏ ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وجعه قال: " ائتون بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ". 

فقد هَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأصحابه كتابا حى لا 
يختلفوا من بعدهء والتبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق. فهذا منه صلى 
الله عليه وسلم نسخ للنهي السابق في حديث أبي سعيد. 

؟١-‏ رُوي من طرق مختلفة أن أبا هريرة قال: " ما كان أحد أعلم بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مين إلا عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يكتبء 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له ". 
فاستئذان عبدالله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة اللحديث 
يدل على أن الكتابة كانت منهيا عنها في أول الأمرء وقد أذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له بالكتابة لما استأذنه» ولا خصوصية لعبدالله بن عمروء 


وعليه فيمكن أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالرفيق 


.44 الأنوار الكاشفة‎ )١( 


50 


الأعلى إلا وكتابة الحديث مأذون فيها(". 

وعلق الدكتور نور الدين عتر على هذا الرأي بقوله: "... إن القول 
بالنسخ لا يحل الإشكال في هذه المسألة»؛ لأن النهي عن الكتابة لو نسخ 
نشكا عام لايق الالزدنا اع الأككايسى عبد ف الفندتابة :ود وقاة ليسول 
صلى الله عليه وسلمء ولأقيمت الحجة عليهم من طلبة العلم الذين كانوا على 
أشد الحرص على تدوين الحديث, فما زال المشكل بحاجة إلى مخلص مناسسب 
لي" 

ثانياً: الجمع بين الدليلين ( أحاديث البهي - أحاديث الإذن بالكتابة ( 

والجمع في اللغة: هو الضم والاقتران. 

وثي الاصطلاح: هو إزالة الاختلاف بالتأليف والتوفيق والتأويل فلا 
يؤدي هذا التأويل إلى التعسف الشديد”". 

وبعض العلماء يرون أنه من الممكن التوفيق والتأليف بين أحاديث النهي 
عن الكتابة وأحاديث الإذن فيهاء ويتحقق الجمع فيها بما يلي: 
الطريقة الأولى: 

١‏ - وذلك بأن تحمل أحاديث النهي على حال غير الال الي تحمل 
عليها أحاديث الإذن بالكتابة» كأن تحمل أحاديث النهي في حق من وُثُقَ 
بحفظه» وحيف اتكاله على الكتابة» وتحمل أحاديث الإذن في الكتابة 0 
من لا يوثق بحفظه, ويّخاف عليه النسيان©). 

.١78 الحديث والمحدثون‎ )١( 
. 47 منهج النقد‎ )1( 


(") أصول الفقه لعبدالوهاب حلاف ه”؛ ولسان العرب 2494/2/١‏ مادة جمع. 
(4) النووي على مسلم .1١0/1١5‏ 


بن 


وقيل: النهي في حق من حشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ 
والإذن لمن أُمنَّ منه ذلك0©. 

وقيل: بأن النهي هو ف حق من لا يوثق بحفظه والإباحة في حَقَ مَنْ يُوئق 
بحفظه. وهذا القول لا يقره النظر لما روي من الإذن لعبدالله بن عمرو ومثله 
يوثق بحفظه كما يدل عليه حديث أي هريزة: فإنه كان يكتب بيده ويعيه 
بقلبه» وكنت أعيه بقلي والداكتي مدع واققاذة يسجول الله سكل الله 
عليه وسلم في الكتاب ين 

أو أن تحمل أحاديث النهي عن كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء 
واحد وأحاديث الإذن تحمل على تفريقهما””". 

يؤيد ذلك ما نقله الخطابي: " إنما نمى أن يكتب الحديث مع القرآن في 
صحيفة واحدة"0). 

فإذا لم نقل بالنسخ فلا يكون النهي وارداً فيمن فصل بينهما فكتب 
القرآن في صحيفة والحديث في صحيفة أخرى” . 

أو أن تحمل أحاديث النهي على وقت غير الوقت الذي تحمل عليه 
أحاديث الإذن» كأن تحمل أحاديث النهي على وقت نزول القرآن الكريم 
حشية التباسه» وتحمل أحاديث الإذن على غير هذا الوقت0©. 


.807/١ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

١١؟)‏ كتابة الحديث النبوي» د. يوسف عبدالمقصود 2371١١‏ تقييد العلم 85. 
(") فتح الباري .7١8/١‏ 

(4) معالم السنن 45/8 7. 

(5) كتابة الحديث النبوي 305. 


(5) تدريب الراوي 51//5. 


الطريقة الثانية: 

وذلك بأن تكون أحاديث النهي خاصة, وأحاديث الإذن عامة» فيحمل 
الخاص على العام» وذلك بأن يحمل الخاص فيما ورد فيه ويبقى العام على 
عمومه. 

أو يكون بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن عموم وخصوص وجهي» 
وذلك بأن أحاديث الإذن أو التصريح به كان خاصا بعبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ لأنه اعتاد أن يكتب بالسريانية والعربية في حين أن الصحابة الآخرين 
باستثناء واحد أو اثنين لم يكونوا على درجة تؤهلهم للكتابة. 

أو أن أحاديث النهي ل ى تكن دائمة ولا عامة»ء ومن جهة أحرى 
فالأحاديث المصرح بتدوينها تعطي انطباعا بأن التصريح بالكتابة منح للمؤلاء 
الذين شَكُوًا من ضعف ذاكرقم, وبالتالي فالذين استطاعوا حفظ أقوال النبي 
في الذاكرة لم يكن مسموحا لحم بالكتابة0"©. 

أو تكون أحاديث النهي عامة حص منها حديث عبدالله بن عمرو؛ لأنه 
كان قارئا كاتبا مأمونا عليه» فكان يقرأ الكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية 
والعربية» وكان غيره من الصحابة أميين فلما خحشي عليهم الغلط فيما يكتبون 
فهاهم؛ ولما أمن على عبدالله بن عمرو ذلك أذن له" . 

ثالغاً: الترجيح 

الترجيح في اللغة: التمييل والتغليب. يقال: رجحت الكفة إذا غلبت 


.7١17/ دلائل التوثيق المبكر‎ )١( 
.585 تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


١ 


ومالت0©. 

وفي الاصطلاح: عَرَّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة. أوضح هذه التعريفات 
هوه" تقرية أحد الدليلن غلك الكخر ليعمل به:ويشرك الغ "0 

ونستطيع أن ندفع التعارض بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن ف 
الكتابة بترحيح أحدهما على الآخر بناء على قواعد الترجيح المعمول يما عند 
المحدثين والأصوليين» بأن نقول: إن أحاديث النهي عن الكتابة فيها ضعف 
ومعظمها لم تصح؛ وذلك لما يلي: 

بتتبع روايات النهي عن الكتابة نحد أن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اشتهرت عنهم أحاديث النهي عن الكتابة وهم: أبو سعيد 
الخندري وأبو هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

وحديثه قد روي من طريقين: 

الأول: طريق «مام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكتبوا عني» ومن كتب 
ع غير القرآن فليمحه, وحدثوا عن ولا حرج؛ ومن كذب علي - قال 
همام: أحسبه قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"”". 
وهذه الرواية تكاد تكون أصح الروايات» ومع ذلك اختلف البعاري 


.7715 انظر مختار الصحاح‎ )١( 
.775/8 التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 18 .١79/‏ 


5 


ومسلم في رفعها ووقفها. 

قال ابن حجر: "ومنهم من أعل حديث أبي سعيدء قاله البنعاري 
وغيره”” © بالإضافة إلى أن تفرد همام بن ييى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد. 

قال الخطيب: " تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا 
مرفوعاء وقد روي عن سفيان الثوري أيضا عن زيدء ويقال: إن امحفوظ 
رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم”"©؛ ما يجعل أحاديث إباحة الكتابة أرحح منه لخلوها من 
التفرد الذي في الحديث هذا. 

الغاني: طريق عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري قال: " استأذنًا البي صلى الله عليه وسلم في الكتابق فأبى 
أن يأذن لنا ". 

وهذه الرواية ضعيفة وأجمعوا على ضعف راويها عبدالرحمن”". 

؟ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أما رواية أبي هريرة فقد رويت من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ناساً قد كتبوا حديثه فصعد المنبر فحمد الله وأئى عليه ثم قال: "ما 
هذه الكتب الي بلغي أنكم قد كتبتم؛ إنما أنا بشرء من كان عنده منها شيء 
)١(‏ الفتح .508/١‏ 


0 تقييد العلم‎ )١( 
.5514/9 اجرح والتعديل 2575/7 ميزان الاعتدال‎ )7( 


3 


فليأت يه "» فجمعناها فأخرحت. فقلنا: يا رسول الله تتحدث عنك؟ قال: 
'تحدئوا عي ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"("©. 

وف رواية عن ابن سهل عن أبيه عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
قال أبو هريرة: فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار. 

وهذا الحديث فيه الكلام السابق نفسه لأن راويه هو عبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم فلا نحتاج إلى إعادته فهذه ساقطة الاعتبار. 

“٠'-أما‏ حديث زيد بن ثابت فله روايتان: 

الرواية الأولى: عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: دحل زيد ين 
ثابت على معاوية» فسأله عن حديثء فأمر إنسانا يكتبه. فقال له زيد: "إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أل نكتب شيئاً من حديثه" فمحاه”". 

وهذا الحديث فيه مقال أيضا ينزله عن درحة الصحيح إلى درحة 
الضعيف؛ ففي سنده كثير بن زيد روى ابن أبي حاتم في كتاب اللجرح 
والتعديل أن يجى بن معين سئل عنه. فال: "ليس بالقوي" وقال النسائي: 
"ضعيف" وقال أبو زرعة: "صدوق فيه لين" كما أورد له الذههبي ف «الميزان» 
حديئاً فيه نكارة”" فلا يحنج به إذن. 

بالإضافة إلى أن المطلب الذي روى عنه كثير هذا الحديثء لم يدرك زيد 
ابن ثابت ولم يسمع منه فهو منقطع'©. 

الرواية الثانية عن الشعبي: أن مروان أجلس لزيد بن ثابت رحجلا وراء 


74 تقييد العلم‎ )١( 

(؟) تقييد العلم ©”. 

(*) الحرح والتعديل 151/7 ميزان الاعتدال 24٠4/9‏ قذيب التهذيب .4١4/8‏ 

(4) تذيب التهذيب 2179/٠١‏ الأنوار الكاشفة ه“ء دراسات في الحديث النبوي د. الأعظمي 78. 
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السترى ثم دعاه فجلس يسأله ويكتبون» فنظر إليهم زيد فقال: يا مروان عذرا 
إنما أقول برأبي. 

فيحتمل أن ما كتب عن زيد كانت آراءه الشخصية؛ لذا كرهها زيد. 

وهذا لا يدل على كراهيته لكتابة الحديث؛ لأنه ثبت أنه كتب 
الحديث27. 

وعلى هذا فإن أحاديث النهي عن الكتابة لم تسلم من الضعف جميعها إلا 
حديث واحد تفرد به رواته - واختلف ف وقفه ورفعه - أما الأحاديث 
الأحرى فالكل متفق على ضعفها قال المعلمي: " أما الأحاديث فإفهماهي 
حديث مختلف في صحته وآخر متفق على ضعفه "0". 

وبالتالي فإن أحاديث الإذن في الكتابة هي الراجحة وهي الى يحتج وما 
واستقر الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم على إباحة الكتابة. 

وعلى أية حال فقد فهم الصحابة أنه لا مانع من كتابة الأحاديث 
وتوثيقها يهاء وكتبوا قسماً كبيراً من الحديث في حياته صلى الله عليه وسلم: 
إما احتفاظاً به لأنفسهم وإما بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد سبق في 
الفصل الثاني الإشارة إلى بعضهاء ومن الأولى: 

- صحيفة غيدالله بن عمرق ين الغاض © كن مبشيدة مناها الضادقة: 

- كتب علي بن أبي طالب صحيفة صغيرة تشتمل على العقل وعلى 
أحكام فكاك الأسير””". 


.١٠١8 دراسات» الأعظمي‎ )١( 
.5"4 (؟) الأنوار الكاشفة‎ 


(؟) صحيح البخاري؛ كتاب العلم اقيم بشرحه فتح الباري. 


ه: 


- كتب أبو بكر لأنس بن مالك فرائض الصدقة الي سنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلء”"©. 

- كتب جابر بن عبدالله ##صحيفة اشتهرت بصحيفة جابر””. 

- كتب سعد بن عبادة الأنصاري صحيفة وكان يروي منها””". 

جود وان رو ادج ادا ريت رجا بار 
رافع الصحابي ويقول: " ما صنع البي صلى الله عليه وسلم يوم كذا؟ " ومع 
ابن عباس ألواح يكتب فيها”». 

وقد أحصى الأعظمي في دراساته أكثر من خمسين صحايبا كتبوا الحديث”) 

- ومن النوع الثاني: كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء 
يدعوهم إلى الإسلام» وكتبه إلى عماله ككتابه لعمرو بن حزم عامله على 
اليمن» وعقود الصلح والمعاهدات بين المسلمين واليهود والمشركين”©. 


.715/5 صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الزكاة»‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 4517/8. 

(') سنن الترمذي كتاب الأحكام 5717/7. 

(4) طبقات ابن سعد 177/9/7. 

(5) دراسات 978. 

(5) قد جمع ابن طولون هذه الكتب في رسالة سماها ( إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين )» ومن 
المعاصرين جمعها محمد حميد الله في كتاب ( الوثاق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ). 
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الرأي الراجح: 

بعد أن تعرضنا لآراء العلماء في التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث 
الإذن» وقلنا: إن هناك منهجين للعلماء في التوفيق بينهماء أولهما: منهج تعليل 
الأحاديث الواردة في النهي والإذنء والثاني: منهج دفع التعارض: إما بالنسخ 
أو الجمع أو الترجيح؛ نستطيع أن نقول: إن الرأي الراحح هو منهج التعايل 
في التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن وذلك لا يلي: ظ 

أولاً: أن مسألة الكتابة لا ينهى عنها لذاتما؛ لأا ليست من القضايا 
التعبدية الى لا محال للنظر فيهاء ولأنها لو كانت محظورة لذاتها الما أمكن 
صدور الإذن بما لأحد من الناس كائنا من كان. 

وعلى هذا فإنه لابد من علة يدور عليها الإذن والمنع في آن واحد. 

يقول الدكتور نور الدين عتر: " والعلة الي تصلح لذلك من وجهة نظرنا 
هي ضعف الانكباب على درس غير القرآن وترك القرآن اعتمادا على 
ذلك"2"0, 

فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن 
في صحيفة واحدة حوف الالتباس. 

وربما يكون ذلك أول الإسلام حي لا ينشغل المسلمون بالحديث عن 
القرآن الكريم» وأراد أن يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم وعلى الألواح 
والصحف والعظام توكيدا لحفظه. وترك الحديث للممارسة العملية والتطبيق 


فكانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقلدونه ويسمعون منه فيتبعونه. 
)١(‏ منهج النقد 4177. 
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فكأن الحديث امتزج بأرواحهم لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطاعتهم له واقتدائهم بسنته. 

وإلى جانب هذا سمح من لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يدون السنة 
بيده حئ إذا حفظط المسلمون قرآهم وميزوه عن الحديث جاء الإذن 
بالإباحة. 

ثانياً: إن القول بتعليل النهي والإذن لا يمنع تخصيص النهي بالسماح 
لبعض من لا تتحقق فيهم هذه العلة» فالنهي لم يكن عاما والإباحة تكن 
عامة» فحيثما تحققت علة النهى منعت الكتابة وحيثما زالت أبيحت الكتابة. 


ثالثاً: القول بالتعليل لا يمنع القول بنسخ الإباحة لأحاديث النهي. 
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وتتضمن أهم نتائج البحث: 

١‏ - أن العرب عرفوا الكتابة قبل الإسلام بثلاثة قرون ولكن غلب عليهم 
عدم معرفتهاء وأنهم كما وصفهم الله تعالى أمة أميّة لغلبة الأمية عليهم 
وليس يمعي أنهم ليسوا أهل كتاب. 

؟ - أن الكتابة انتتشرت بعد الإسلام لما أمرت به الشريعة من اللحث على 
طلب العلم حي كثر الكاتبون من الرجال والنساءء وبلغ عدد كاب 
النبي صلى الله عليه وسلم خمسين كاتبا يكتبون له الوحي وكل ما يتعلق 
بشؤون الدولة. 

"' - من الممكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن يما لأنها 
كانت معللة بعلل فلما زالت هذه العلل عاد الأمر إلى الإذن بالكتابة. 

؛ - من الممكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن يما عن طريق 
منهج الأصوليين في دفع التعارضء وذلك عن طريق القول بالنسخ حيث 
إن الإذن بالكتابة كان متأخراً عن النهي عنها وحيتئذ فالمتأخر ناسخ 
للمتقدم؛ فآخحر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإذن 
بالكتابة 

ه - من الممكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن يماء عن طريق 
الجمع بينهما بحمل كل منهما على حال غير حال الأخرى؛ وذلك مثلا 
بحمل أحاديث النهي على كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحدء 
وحمل أحاديث الإذن على تفريقهما. أو النهي ف حق من خشي منه 
الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن ذلك. 
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5 - من الممكن القول بأن أحاديث الإذن في الكتابة هي الراحجحة على 
أحاديث النهي وذلك لأن أحاديث النهي معظمها فيها ضعف. 

- نستطيع أن نقول: إن القول الراحح في التوفيق بين أحاديث النهي 
والإذن هو أن أحاديث النهي كانت معللة ولا سيما أن مسألة الكتابة لا 
ينهى عنها لذاتها؛ لأنها من القضايا التعبدية الي لا بجال للنظر فيها؛ 
ولأنما لو كانت محظورة لذاتها لما أمكن صدور الإذن يما لأحد من الناس 
كائنا من كان. 

م - أن الحديث كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابات فردية 
للاستذكار» وكتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بخص الدعوة 
إلى الله وبيان أصول الإسلام وفرائضه وفيما يتعلق بشؤون الدولة 


الإإسلامية والسياسية والاقتصادية. 


المراجع 

اصول الفقه» لشمس الدين محمد مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق فهد 
محمد السدحان» ط١ء‏ مكتبة العبيكان» 47١‏ ١اه.‏ 

٠‏ أضصول الفقه» لعبدالوهاب خلافء دار القلم» بيروت. 

. الإحكام في أصول الأحكام, لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الآمديء دار الاتحاد العربي للطباعة. 

. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وآداب السماعء للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبيء تحقيق السيد أحمد صقرء الطبعة الأولى» دار التراث» 
ام القاهرة. 

. الأنوار الكاشفة» تأليف عبدالرحمن بن ييى المعلمي اليماني» الطبعة 
الحندية. 

. البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظء دار الفكر. 

. تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري. ط. ؟, دار المعارف» مصر. 

. تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة الدينوري» دار الكتاب العربي 
بيروت. 

. تدريب الراوي في شرح تقريب للنوويء تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف.دار التراثء القاهرة,» ط”ء 9177 ام. 

.ها١49-١1545 التراتيب الإدارية» للكتاني» الرباط,‎ ٠ 

١‏ تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» ط؟» دار الرشيدء سورياء 
حلب. 


؟ ١‏ . تقييل العلم» للخطيب البغدادي. ط ”2 5 ام. 
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الكلوذاني الحنبلي» تحقيق الدكتور محمد علي إبراهيم» مؤسسة 
الريان» ط, 18417١‏ ١ه.‏ 


. تمذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» ط١ء‏ دار الفكر العربي. 
. توثيق السنة في القرن الثاني المهجري أسسه واتحاهاته؛ د. رفعت 


فوزي عبدالمطلب» ط١ء‏ مكتبة الخانجي ممصر 5/١‏ ١م.‏ 


. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» 


طلء 997١م‏ دا الكتب العلمية» بيروت. 


بكسي اعد وزع شيبيد أهين المعروف بالأمير باد شاف دار الككب 


العلمية بيروت. 
جامع بيان العلم وفضلهء للحافظ ابن عبدالبر» تحقيق أبي الأشبال 


الرفري كاوان اكور 


يك والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ط١ء‏ حيدر آباد الدكن. 


. الحديث والمحدثون» محمد محمد أبو زهوء ط مصر. 


.دراسات ف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» د. محمد مصطفى 


الأعظمي»؛ جامعة الرياض. 

دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبدالعظيم أبو الحسن. 
دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديثء د امتياز أحمدء ط١ء‏ القاهرة؛ 
ام. 

زاد المعاد في هدي خخير العباد» ابن قيم الجوزية. 

سنن أبي داود»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

سنن الدارقطين» دار ا محاسن للطباعة» القاهرة. 

سنن الدارمي» تحقيق محمد أحمد دهمان؛ دمشقء 49١١اه)»‏ 
والطبعة الثانية» بتحقيق فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» 


بيروت. 

السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج ا مخطيب» طالى .له ام دار 
الفكر. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» ط؟ء 
المكتب الإإسلامي. 

شرح مختصر ابن الحاحب» تصحيح د. شعبان إسماعيلء مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرفة» أحمد عبدالر حمن 


الصويان» ط١ء‏ ٠99١م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي. دار الفكر. 

طبقات ابن سعد» تحقيق سخاو» طبعة ليدن. 

علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي الصالحء طلحء 9175١م,‏ دار 
العلم للملايين. 

فتوح البلدان للبلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان, القاهرةء 
١ام,‏ طبعة لندن» 855/١م.‏ 

كتاب العلم» للحافظ أبي حيثمة» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية» 977١م‏ دمشق. 
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كتابة الحديث النبوي بين الحظر والإاباحة» يوسف عبدالمقصود 
إبراهيم» حولية كلية الشريعة. 

لسان العرب المحيط». لابن منظورء إعداد وتصنيف يوسف خياط 
وندهم مرعشلي» دار لسان العرب» بيروت. 


. بحلة مركز بحوث السنة والسيرة» العدد 5 - 997١م.‏ 


المحصولء لفخر الدين الرازي» تحقيق د. طه العلواني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي الحسن بن عبدال رمن 
الرامهرمزي تحقيق د. محمد عجاج الخطيبه دار الفكرء ط١‏ 
١ام.‏ 

مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيء» ط دار 


القلمء بيروت. 


. مسند الإمام أحمدء طبعة المكتب الإسلامي» والطبعة الي حققها 


. مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» د. ناصر الدين الأسدء ط 


4 588١م‏ دار الخيل» بيروت. 

المصنف» عبدالرزاق بن ممصام.ء تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي»ط191717١١مء‏ الهند. 

معام السنة النبوية» د عبدالر من عتر» جامعة البترول والمعادن» 
الدراسات الإسلامية» مكتبة المنارء الزرقاىى الأردنء» ط١‏ - 
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معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي» طبع 

نفقة الملك حالد رحمه الله مطبعة السنة المحمدية ١95١م.‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» دار الدعوة» إستانبول» 
6 ام. 


. مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث» محمد عبدالعزيز الخوليء دار 


الكتب العلمية» بيروت» ١9/87 ١‏ م. 

الصلاح؛ منشورات دار الحكمة» دمشق. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار 
الفكر. 

منهج النقد 5 علوم الحديث» د. نور الدين عتر طلا ١8ام‏ 
دار الفكر. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبيء دار المعرفة» لبنان. 


. النسخ في دراسات الأصوليين» د. نادية شريف العمريء ط ١ح‏ 


65 ام مؤسسة الرسالة. 

فاية السولء للإمام جمال الدين عبدالرحيم الإسنوي» شرح منهاج 
الوصول في علم الأصولء للقاضي ناصر الدين البيضاوي» صححه 
عبدالقادر محمد على» ط١. 147١‏ ١اه.‏ 


66 


الفصل الأول : الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 8 22777110 
المبحث الأول: الكتابة عند العرب قبل الإسلام 7 0 01000 
المبحث الثاني : الكتابة عند العرب بعد الإسلام 5 
الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة» والإذن فيها 1 
الملبحث الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث النبوي .... 5 ١‏ 


أولاً: الأحاديث المرفوعة ا 00010111 
أولاً: ما رواه أبو سعيد الخندري رضي الله عنه في النهي: ............. 4 ١‏ 
ثانيا: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في النهي: 0000007 
ثالثاً: ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه في النهي: 1 
ثانياً: الأحاديث الموقوفة عن الصحابة -رضي الله عنهم- في النهي عن 
كتابة الحديث الا اجا لودو عالت او اح لاه سواه اوملعا ل صا انج اا 
العلة في كراهة كتابة الحديث كما وردت عن بعض الصحابة ذه 006 
الفصل الثالث: التوفيق بين أحاديث النهي والإذن 8 00000000000 
التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن ميوت اووس ا 


المبحث الأول: منهج التعليل 0 0 اا 0 
أولاً: حوف انكباب الناس على كتابة غير القرآن: 1 ا 
ثانياً: الخوف من -مشاعاة الجذيك للقرآن: الكره :ا ل 1 
ثالثاً: امحافظة على النص القرآي خشية اختلاطه بالسنة مي 0 


كه 


زابعاء فاط خل تلكة اطفظ هيه السلمين: 0 


خامسا: الحرج في الكتابة: ل 
المبحث الثاني: منهج دفع التعارض بين أحاديث النهي والإذن مخ يي 
الرأي الراجح: حاون وان نوكن اما ا لعا دوواد الل ماف سيا اقرا معاط ااه ار 8 500/3 
الخاتمة 00 ا ا ااا 
المراجع المع ف ممما لجسسة ا واب ا او ل و 5 
فهرس الموضوعات اخ نونف ا ا اليلق اواو ا اه 


لاه 


ل د 1 
قو 2 مام بين بدا 


7 
4 
44 


وزَارة الشّوون الِجتَكميَةِوَالاومافِكَا لود اراد 
2 2 ا 2 9 ِ- 2 46 5 
حَمَعَ لِك مد لطباعَة المْيَحَِ الشيقٍ 
بالمذيمَةٍ المنورة 


2 7 


ِ 
16> 5 
اذه 
. 


2 لي 


بين التعي وَالإذن 
1 5 
ل . سناو بنك باري جام 


سس 1 2 
ا أ 1 إلا مب. لل مه 
لل وسار سس معنن 0 


